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 :ملخص

دوني" لكالياة في خطاب المسكوت عنه في رواية "شبح تسعى هذه الورقة البحثية إلى تقديم قراءة نقدي  

شفير لت  لف حجاب ارة خست  تالم وتتب ع أبعادها الد لاليةفيها، الت نقيب عن مكامن المفارقة قصد لمحمد مفلاح؛ 

التي  ت العميقةلالالد  امزة للوصول إلى ااخرة وفك شفراتها الر  ردية الس  المشاهد الس   تقويض عبروذلك  ،رميزوالت  

مع المجتفضح ونقد الواقع في ومهارته   جماليات الخطاب الس اخريرمي إليها الكاتب من جهة، وكذا الكشف عن 

 جوهره على المفارقات.الفاسد المبني في 

  .شبح الكاليدوني ;المسكوت عنه خطاب ;دلالة ;سخرية ;مفارقة :الكلمات المفتاحية

ABSTRACT :  
This paper aims at presenting a critical reading to the taboo discourse in the novel “Shabah al Kalidoni” of Mohamed 

Maflah in order to find out the position of the irony in it through tracing back its connotative dimensions that lurk 

behind the veil of coding. This is through adapting and deciphering the narrative ironic scenes to reach the deep 

connotations the author targets, and revealing the aesthetics of irony discourse and his skills in criticizing the status-quo 

and disclosing the corrupt society that takes the form of controversies. 

  Keywords: controversy; irony; connotation; taboo discourse; Shabah al Kalidoni. 

 

 . مقدمة: 1

ولها تراكمت ح احة النقدية العربية والعالمية، إذالس  ت وجودها في ابإث منواية الر   تمك نت
لفنية اتها الأبحاث والدراسات محاولة معالجتها من مختلف الجوانب الإبداعية؛ فهي تطرح بطريق

 خي لحياةاريت المميزة القضايا التي شغلت فكر الإنسان، كما أنها استطاعت أن تكون بمثابة سجل  

را تصو دقائقها وتفاصيلها في قالب فني يعرض الواقع ويعطيالبشر، تصور وقائعهم اليومية ب
 ن لم نقلإبية جديدا له، ومن هنا تبرز أهمية الرواية كفن أدبي له مكانته عن باقي الأنواع الأد

 يتصدرها.

                                                             

   صارة زوبير  
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زائه اء أجوبهذا غدت الرواية أرضا خصبة لإسقاط الواقع المعقد في تركيبه، ووسيلة لاحتو

الم س العالمبدع مع بعضها وفق رؤيته الخاصة، لتشكيل عالم فني تخييلي يعكالمفككة، يدغمها 
، المثاليةرد والواقعي بأدق تفاصيله، معتمدا في ذلك أساليب بلاغية تمنح العمل الأدبي صفة التف

ر من بغ الكثيا يصأهمها المفارقة؛ لما لها من دور وتأثير في مجال الإبداع باعتبارها أسلوبا جمالي

عية جتما، ووسيلة مراوغة وخداع تلبي أغراضا سياسية وامال والأجناس الأدبية المختلفةالأع
 وغيرها.

 لمفارقةاذت من ، فاتخجاها جديدا في الكتابةات  لمعاصرة الحديثة وا الرواية العربية عرفتوقد 
ا صاديسياسيا واجتماعيا واقت ، ومن الس خرية سلاحا لكشف وفضح الواقع المزي فمسلكا لها

ذي دفع ال ، الأمروثقافيا، فجاءت معظم الن صوص الأدبية رامزة ساخطة رافضة للأوضاع الس ائدة

لت غيير لن قد واافي  اخر واعتماده بطريقة غير مباشرةبعديد الأدباء والكت اب إلى اعتناق الأسلوب الس  
واية الجزائرية، لذا كان لزاما على في مختلف جوانب الحياة تخوض وضاع كي ف مع الأوأن تت الر 

ريقة ته بطنقد الواقع وكشف تناقضاباعتبارها الوسيلة البارزة في  في المحظور دون الجهر به،
في  قارئوإيديولوجيات يبتغي الكاتب تمريرها لل ، وأداة تحمل تصورات وأفكارإبداعية ساخرة

ي ممي ز  .قالب لغو 

روايات ين الباية الجزائرية لأنها جديرة بالاهتمام والدراسة، ومن من هنا كان توجهنا للرو

توهج  غوياالتي وقع عليها اختيارنا رواية "شبح الكاليدوني" لمحمد مفلاح، باعتبارها حقلا ل

 الأحداث كذااردة وخصية الس  بالشعرية والجمالية وبؤُر المفارقة والسخرية خاصة على مستوى الش  
بط في ت يتخة المبدع في نقل صورة واقع مليء بالمتناقضاوالسياسية، التي تعكس قو  الاجتماعية 

 شباكه الإنسان المعاصر.

 ليه هذهرنو إتوكان علينا من خلال هذا التقديم طرح إشكالية رئيسة تكون بمثابة الهدف الذي 

 في نهعمسكوت ال في خطاب اخرةمدى تم  توظيف المفارقة الس   ماالورقة الوصفية التحليلية، 
 محمد مفلاح؟ـ: رواية "شبح الكاليدوني" ل

على  طرحت هذه الإشكالية بعض التصورات والرؤى الأولية لتكون فرضيات تساعد الباحث

 ضمن الوصف والتحليل، وبناء إجابات واضحة حول الموضوع والإلمام بجوانبه المعتمة، ومن
 هذه الفرضيات:

كرية أبعاد ف ها منحظيت باهتمام بالغ في الدراسات النقدية، لما لاخرة تقنية حداثية المفارقة الس  -

اسي س يال لواقعإزاء ا قفه ونظرتهافي إبراز مو وجمالية تعكس مهارة المبدع وقدرته الفنية
نه ع، إذ نجدها حاضرة ومهيمنة في خطاب المسكوت والاجتماعي من خلال الت لاعب بالل غة

جه لى وها مكانة في المجال الأدبي عموما و لنص السردي عباعتبارها ظاهرة فنية صنعت لنفس
 الخصوص.

ع حسب عالمفارقة الس   - دع، ؤية المبمق راخرة ظاهرة أدبية ووسيلة بلاغي ة لها أهدافها التي تتنو 
 فكلما كان واعيا بتعقيدات الحياة وإشكاليات العصر كانت مفارقاته أكثر عمقا.

 "شبح نسعى إلى فضح دلائلية السخرية وأبعادها في رواية وانطلاقا من أهمية الموضوع

ت لمسكواأثرها داخل غياهب الكاليدوني" لمحمد مفلاح، من خلال تقصي مكامن المفارقة وتتبع 
  -الذي هو عماد قراءتنا النقدية- عنه
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عض يف ببلا يسمح مجال البحث بالتوسع والإسهاب في الجانب النظري، لكننا سنحاول التعر
 صطلحات من قبيل "المفارقة" و"السخرية".الم

 تحديد المصطلحات .2

 :ةالمفارق 1.2

لنقدية بات اإن المفارقة من بين أهم المصطلحات النقدية التي حظيت بمكانة مهمة في المقار

بل قحياة ن مفهومه تطور وتغي ر من عصر إلى آخر كونه شمل جوانب عديدة من الإإذ  المعاصرة،

لغة  رهستقراافقد تباينت تعريفاته وتعد دت؛ الأمر الذي زاد من غموضه وعدم دخوله مجال الأدب، 
عن  عبر، ومن أهم دارسي المفارقة "دي سي ميويك" الذي عرفها بأنها "صيغة بلاغية تُ ودلالة

كما ذهب في تعريفه إلى أبعد من  ذلك ولم  ،1القصد باستخدام كلمات تحمل المعنى المضاد"

 بل سلسلة لا يحصر معنى المفارقة بدلالة واحدة، فهي "قول شيئ بطريقة تستثير لا تفسيرا واحدا،
 داخل بنية الن ص الل غوية. 2تنتهي من التفسيرات المغايرة"

ى ة، بمعنختلفلموعليه فالمفارقة هي قول شيء بطريقة تستفز  عددا لا متناهيا من التأويلات ا
في من الخ أنها "كلام يبدو على غير مقصده الحقيقي، أو أنها كلام يستخلص منه المعنى الثاني

رقة لمفااصانع  اثنين أولهاالمعنى الأول السطحي. وهي لعبة لغوي ة ماهرة وذكي ة بين طرفين 

 ه بمعناهى رفضتدعوه إلالن ص بطريقة تستثير القارئ والأول  قارئها، على نحو يقد م فيه ثانيهماو
محاولا التواطؤ مع النص والكشف عن الد لالة العميقة التي يحملها الملفوظ لإيجاد دلالة  3الحرفي"
 أخرى.

تنهض على  4كما أشارت سيزا قاسم في دراستها لها "بأنها استراتيجية قول نقدي ساخر"
 الجمع بين المتتناقضات للتفخيم من درامية الأحداث والتصعيد من مأساوية المشاهد.

وال ر الد  ج  ي تفغوية التإذن، المفارقة طفرة علائقية تؤديها اللغة وتعيش فيها المتضادات الل  
 الكامنة في النص وفق نسق من العلاقات المتباينة.

ربت شائعة في تراثنا حملت معنى المفارقة واقت اويجدر التنويه إلى أن هناك ألفاظ
 وأعمها. ملهامنها:كالسخرية    والتهكم والهزء والازدراء والاحتقار...، لكن المفارقة تبقى أش

نها ديث لأالمفارقة في الأدب بشكل بارز، حيث وظ فها الأدباء في العصر الح وتحضر تقنية

اهنة حين ابتعدت عن الب أكثر قدرة على إبراز الت ناقضات التي عرفتها لى ومالت إ ساطةالحياة الر 

م رؤاهوالكلفة والت عقيد، فاستطاعوا بفضل وعيهم بالمفارقة حمل أفكار الجمهور ومشاعرهم 

وائي الر   انطلاقا من الانحراف الل غوي الذي يجعل اللغة مراوغة ومتعد دة الد لالات، ومنهم

ي " ئسة، اليا مقدرته وبراعته على تصوير الواقع بلغة الحياة" الذي أبرز محمد مفلاحالجزائر 

 جتماعيةمرتبطة بالحياة الاقضايا معينة وأزمات إزاء إبراز مختلف التناقضات والمفارقات و

اء آفا، وذلك بواسطة والسياسية  ويل.سعة للتأقا والغة إيحائية تنفتح على دلالات متعد دة تمنح القر 

الأديب إلى اعتماد المفارقة في نص ه وعدم الت صريح بالد لالة  وقد يكون الس بب الذي يدفع

المباشرة، الظ روف التي تحت م عليه استخدام مثل هذه الأساليب، وذلك "عندما يشتد  الط غيان والقهر 

يات الشعب، ويفرض  ة من الأمم في عصر من العصور، فيكب ل حر  الس ياسي والاجتماعي في أم 
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ة الحديد والن ار، أو على أصحاب الكلمة من  الش عراء وكُت اب ومفك رين ستارا رهيبا من الص مت بقو 

ة الن بذ الاجتماعي  ة اجتماعية وليست سياسية–بقو  فإن  أصحاب الكلمة -إذا كانت القوى المسيطرة قو 

ة التي يستطيعون بواسطتها أن يعب روا عن آرائهم  يلجؤون إلى وسائلهم وأدواتهم الفن ية الخاص 

 .تتطل ب الذ كاء والمهارة5فكارهم بطرقة فن ية غير مباشرة"وأ

 خرية:السّ  2.2

، حيث عاصرةالسخرية من ضمن الفنون التعبيرية الأكثر شيوعا في الساحة الأدبية الم عد  تُ 
 اضهمفي الدفاع عن أغر أقبل عليها الروائيون المعاصرون بشكل لافت واتخذوها سلاحا لهم

يه فظلم واقعهم وتعريته من الزيف بصورة تهكمية، بغُية إصلاحه وقمع الفساد وال والكشف عن
 باستخدام أدوات محددة كالفكاهة والتهكم والضحك...

السخرية مصطلح يصعب حصره في مفهوم واحد، فهو متفرع بحسب الظروف  إن  

شخص ا الوالمتغييرات التي شهدها، وهي في أبسط تعريفها"طريقة من طرق التعبير، يستعمل فيه
ك لسلواألفاظا تقلب المعنى إلى ما يقصده المتكلم حقيقة، وهي صورة من صور الفكاهة تعرض 

كون تضها، فطن إليها وعرفها فنان موهوب تمام المعرفة وأحسن عرالمعوج أو الأخطاء، التي إن 
وذرعا يحمي به الساخر نفسه، وقناعا يواجه به الفساد بأسلوب راق  6حينئذ في يده سلاحا مميتا"

 قناعيترفع عن الشتيمة ويتنزه عن القذف، من هنا يتوجب على القارئ الحذق إزالة ذلك ال
 والوصول إلى المعاني العميقة.

خرية بأنه"كوميديا سوداء تعكس أوجاع المواطن السياسية كما يعرف أسلوب الس  

وهذا 7"لقلبوالاجتماعية       ويقد مها بقالب ساخر يرسم البسمة على الوجه، ويضع خنجرا في ا
 ها.مفاده أن السخرية ترتبط بالفكاهة ولا تخرج عن طابع الهزل والضحك مهما كان موضوع

تب ها الكابعب ر ي"أداة إجرائية  لى أنهاخرية الأدبية عيمكن تحديد مفهوم الس   ،وبناء على هذا
وتحتمل أبعادا شتى كفضح الأمور التي تختفي وراء غياب عن نظرته إلى العالم...

ا رمي إليهتي ت...ورغم هذه الأبعاد الالمجهول...وانتقاد الأشخاص والعالم وإدانة الواقع المعيش

يكشف عن القدرة  ، حيث نظُر إليها عل أنها فن  أدبي8شكلا مميزا للكتابة" السخرية، فهي تعتبر
ة بروح لفاسدااع السياسية والاجتماعية ونقد الأوض للروائي ومهارته في إبراز مواقفه الإبداعية

 وبث  الوعي في الن فوس. ساخرة مضحكة، وغرضه من وراء ذلك الإصلاح والت رشيد

 فاعلية ية أكثرأداة بلاغوظاهرة أدبي ة  خرةاالس  ريف نخلص إلى أن  المفارقة ومن مُجمل التعا

جل أمن  سيةخطاباتهم الس يايستخدمها المبدعون في  ،الظلم والقهر والقمع في شتى صورهفي نقد 

قابة للتوص ل إلى عمل إبداعي    بعيون كشف عهدفها ال ،بنزعة كوميديةالتخل ص من قيود الر 
 ومساوئ المجتمع قصد علاجها.

 ث الرواية:افي بناء أحد السّاخرة أثر المفارقة .3

إن مفارقة الأحداث هي مفارقات ناتجة عن تعارض بناءات الأحداث مع بعضها البعض، 

وهذا ما نلمسه في هذا النموذج السردي، الذي يجمع صورا متناثرة ومتناقضة لشخصية مأزومة 
على لسان السارد العالم بكل التفاصيل، موظفا الصور والأساليب الساخرة التي تنفتح على دلالات 
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ية بين السطور والكلمات، لذلك سنحاول إجلاء الأحداث الساخرة المبنية على التلاعب مكثفة مخف
 بالألفاظ والمراوغة والرمزية.

 :إحياء ذاكرة المنفى ومساءلة الموتى1.3

هم ش قصد إحياء التراث المارتكزت رواية"شبح الكاليدوني" على مخزون الذاكرة، لقد 

بة الن سبفقد أصبحت تجربة المنفى يخ الغرب الجزائري، مسكوت عنه والمقموع من تاروتعرية ال

في  ميقاهيمنت على مخي لته، وحفرت ع للروائي "محمد مفلاح" مادة خصبة وتيمة سردية رئيسية
 لماضياالنبش في تربة عود باستمرار إلى ينطلق من الحاضر إلا أنه يوإن كان  وفه ،وجدانه

ة سلطت جديدوهذا ما عبر عنه في قوله:"في روايتي ال ،والكشف عن المخبوء المتوارى بين طي اته

دونيا كالي"الضوء على مأساة الجزائريين المنفيين إلى المستعمرات الفرنسية، خاصة إلى جزيرة 
. لات الاحتلاثوار الذين قاوموا قو، وكانت هذه الجزيرة الرهيبة سجنا لل1864الجديدة" منذ سنة 

منطقة بلعة نفيين بعد إخماد ثورة الشيخ الأزرق بلحاج المندوركزت في عملي على متاعب أحد الم

فيد غليزان وضواحيها )الغرب الجزائري(، وانطلقت فيه من موضوع الاغتراب الذي يعيشه ح
غائر نفيين الالم أحد المنفيين في هذا الزمن ثم سافرت بالقارئ إلى عالم الجراح العميقة ومنها جرح

لك تم في إليه ولم نخلد أسماء ضحاياه الذين خلفوا بعض أحفادهفي الذاكرة. للأسف لم نلتفت 
ي "شبح . وفالجزيرة، ويحملون اليوم أسماء جزائرية، ومنهم من يتولى مسؤوليات في تلك الجزيرة

ي نسيان فعية الكاليدوني" تفاصيل كثيرة مكتوبة بلغة موحية بآراء وإشارات إلى مسؤوليتنا الجما

بإحياء  لأقلعهد الكولونيالي، وصراحة لم نستطع حتى الآن تضميده على اهذا الجرح الذي خلفه ال
 .9ذكراهم الأليمة والكتابة عن مآسينا"

يرة لى جزا من خلال هذا المقطع السردي أن الروائي غاص في تاريخ المنفي ين إيتراءى لن
لجزائر، لرنسي أستراليا أثناء الاستعمار الفالمتواجدة في المحيط الهادي بالقرب من  ،كاليدونيا

سلطات صة الجزء من تاريخ  الجزائر  المهم ش والمغي ب من قبل المؤرخين وخامحاولا الن بش في 
 المحلية.

وائيالتاريخ عند إن  توظيف  مح من ملا لم يأت عشوائيا، بل كان ملمحا "محمد مفلاح" الر 

لما لطا، فالتي أراد الكاتب خوض غمارها التجريب عنده، ومظهرا من مظاهر الكتابة الحداثية
من  جديدفي نفوس الجيل ال وإعادة بعثه وإحيائه استلهمت رواياته معطيات الت راث التاريخي

امت ي تنالت حفلت رواية "شبح الكاليدوني" بزخم هائل من الأحداث التاريخية حيث ،الجزائرين
 الغموض.واء خفوتشابكت كل ها لتشك ل لنا العالم الكل ي للرواية بطريقة فنية جمالية يلف ها ال

 موضوعبناء على ما سبق نقف عند أبرز المشاهد السردية التي ألفيناها متقاطعة مع ال
 ك الشواهد الآتية:المركزي، و بيان ذل

لائه ت زم"شعر بثقل لقبه وغرابته، لقب مثير لاهتمام كل من يسمعه لأول مرة. واجه ابتساما-

ن اك مبصبر كبير، وتساءل بعضهم عن سر لقب )المنفي( فكان رده سريعا:"لا أعلم" طلب وقتذ
ائلا له لة قيالهز ر على كتفهت هذا الأخيبأن يغير هذا اللقب الغريب فروالده الحاج عبد القوي 

أين  .وبقي يتساءل:10بهدوء الرجل المجرب:"انتظر قليلا وستتعرف على أسرار هذا اللقب المجيد"
 قبر هذا الشيخ المنفي الذي أورث عائلته هذا اللقب العجيب؟.
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 لا نعرف يدة؟"لماذا غيب المؤرخون مأساة هؤلاء الثوار المنفيين إلى كورسيكا وكاليدونيا الجد-

تب ماءهم.أمر عجيب. ولماذا سكت الناس عن هؤلاء المنفيين الذين لم تذكرهم الكحتى أس
 11المدرسية"

الأمم  اريخ"طرح امحمد شعبان انشغاله بقضية المنفيين فقال له المحاضر بأنه لا يهتم إلا بت-
 12الراقية، فقضيته دولية واهتماماته حضارية كما ظل يردد بحماسة"

 نقاذ معالم بلادكم؟"أين أنتم يا متعلمون لإ-

 .13لأجداد"يخ اابتلعتكم المدينة ونسيتم تاريخكم....ظل يحدثه عن لامبالاة الناس والحكومة بتار 

من هنا يمكن استخلاص ما سكت عنه الخطاب من خلال الثنئيات المركزية )لقب 

ح لأمم()طرا يخغريب/لقب مجيد( )الاهتمام/اللامبالاة( )الاهتمام بالتاريخ المحلي/الاهتمام بتار

ة سألة مهملى مقضية المنفيين/طرح قضية دولية(؛ حيث إن هذه الثنائيات المتضادة دلاليا تقودنا إ
همشت وملت مفادها أن السلطات المحلية أبدت اهتمامها بتاريخ وحضارات الأمم، وفي المقابل أه

رامجنا ي بفخ ولا حظ وغي بت تاريخ أجدانا المجيد، فلم يكن له نصيب من التأريخ في كتب التاري
راف الدراسية، وكأنهم يعملون دون وعي منهم على طمس مآسي الوطن، وصرف النظر عن الاعت

د التي لجهوابالتضحيات الجسيمة التي قدمها هؤلاء المنفيين في سبيل تحرير وطنهم، ما عدا بعض 

ومحاولة  لاجتماعي،يقوم بها بعض الناشطين أمثال الحفيد "امحمد شعبان" عبر مواقع التواصل ا
 ده.يح جالتواصل مع أهاليهم في كاليدونيا الجديدة وجمع المعلومات الكافية للوصول إلى ضر

وا تستر كما ألقى امحمد شعبان لومه على المؤرخين الذين غضوا النظر عن جرائم فرنسا و
 لبير كامووأ يجوعليها في كتبهم، بل فاق عتابه حتى وصل إلى الأدباء العالميين أمثال: فيكتور ه

 الأدب. يخ والذي اهتم بأسطورة سيزيف و أهمل مأساة الجزائرييين، فظلوا مجهولين في كتب التار

 ضاءاتفردية وجدنا الأحداث والشخصيات تتحرك في وكلما غصنا أكثر في عمق البنية الس  

ية شخصة الالمفارقة تارة، ومطبوعة بقالب السخرية تارة أخرى، فمنذ بداية السرد تظهر رغب

اخطة نفعال وسالا البطلة في البحث والاهتمام البالغ بتاريخ أجدادها الذي لم يحظ بالتأريخ، وشديدة
على من يسيء لذلك ويعتبره ضربا من الخيال، فهذا صديقه "لزرق البراق" يتصل به 

 ياتويقول:"سمعت أنك أصبحت مهتما بتاريخ المنفيين.أنصحك..دعك من خرافات الماضي وحكا
د صدفة في زمن الجهل"  .14الشيوخ. لقبك كان مجر 

 ردتولتي اعوت الساخرة يمكن استبيان المظهر التهكمي في هذا المشهد السردي عبر تلك الن  

ق به الشخصيات في الرواية )لزرق البراق(؛ حيث أساء للقب )المنفي( وألص إحدىعلى لسان 
البحث  رقلةعصفتي )الخرافة/الجهل(، ليتبين لنا من خلال وصفه هذا نيته السيئة التي تسعى إلى 

عن سر لقب المنفي، وهذا ما زرع في نفس البطل عزيمة وإصرارا في خوض غمار الرحلة 

عل راودته منذ صغره، شبح سكن الهوية وتقمص الشخصية، مما جللإجابة عن الأسئلة التي 
 التخلص منه رحلة شاقة دروبها محفوفة بالمجاهيل.

يطلعنا الروائي في خاتمة عمله أن امحمد شعبان قتل تساؤلات ذاكرته حول شبح الماضي 
على قبر والمستقبل المجهول، وحقق حلما طالما تمنى تحقيقه، بل ازداد سعادة عظيمة بالوقوف 



 المفارقة السّاخرة وأبعادها الدّلالية في رواية "شبح الكاليدوني" لمحمد مفلاح-قراءة في المسكوت عنه-

253 
 

جده الذي اشتاق للوقوف على جثوته، فكشف أسرار جده المنفي، و أدخل فرحة عظيمة على قلب 
  .والده

ا تقد م ها وتحولات لعبة رصد الأحداث بتفاصيلها احترف محمد مفلاحأن  القول  نايمكن ومم 

لذاكرة ر في امحفومسكوت عنها، هذا التاريخ المهمش المحاولا إضاءة الحقائق التاريخية المثيرة، 
منها  تخذامالشعبية المليئة بمآسي الماضي المرير التي عاشها الشعب الجزائري منذ أمد بعيد، 

ذا هخطوطا عريضة لنسج روايته بطريقة رمزية مشفرة، تلح على القارئ فهم مستواها داخل 

ب غريبه الالخطاب الذي يحمل في جوفه رحلة بحث عن القبر الضائع للجد الثائر وفك لغز لق
 )المنفي(، هذه الرحلة التي  تولدت من شبح لم يكن له ظل ولا صوت ولا أثر.

 وفضح المسكوت عنه: إدانة الواقعفي  وأثره خراالسّ  الأسلوب 2.3

هذا  لأن ،ن  أخطر سلاح استعمله الأدب هو فن  الس خرية والفكاهة الس اخرةيمكن القول إ

لمفارقة ب ان توظيف خطاناهيك ع وآلامه، الأسلوب كان الل سان الن اطق بمعاناة المواطن العربي
لى لث ورة ع، واالقائم في جوهره على الت ناقض والتضاد من أجل مواجهة القوى الظ المة والمستبد ة

بين  عممن خلال الج طابعا سياسيا واجتماعيا، وفن يا وجمالية، ، لذا ات خذت الس خريةنظمة الفاسدةالأ
ر من تنكاوالاس جهة، والتعبير عن الحسرة والألم أمرين متناقضين: إثارة الض حك والفكاهة من

 جهة أخرى.

تأس س يالسياسي والاجتماعي الذي  ساخرة من الواقع "شبح الكاليدوني"وقد جاءت رواية 

في  لواقعة المبدع من استخدام نسق الكتابة الساخرة محاولة صياغة امفارقات، فكانت غايعلى 

وضاع ى الأصورة جديدة، وإبراز آلامه واستنطاق بؤر الفساد فيه، من خلال التهكم والسخرية عل
ي ا الروائفيه عبرة مشحونة بالمفارقة والتناقض مع واقع الحياة، يناشدبكلمات بسيطة مُ  الس ائدة

 والاستبداد والقهر لبناء مستقبل أفضل، وأبرزها:برفض الظلم 

ا من موذج: من المشاكل التي تؤرق المجتمع الجزائري، حيث يصور لنا الروائي نأزمة السكن-أ 

ات قة ذشهؤلاء يتمثل في الشخصية البطلة التي تعيش تعارضا بين الإقامة والترحيل"سكنه في 

 ل هو إلىلازاووجدته من أبيه لالة نبية الفليتية،  ثلاث حجرات، جمعته مع والديه، وأربع أخوات،
ي ديار ات ححد الآن في هذه الشقة الصغير المعلقة في الجهة اليمنى من العمارة الخامسة لبناي

 .15الورد"

 يتيمة()ال ة()العمارة البائس وفي مقاطع سردية أخرى ينعتها الكاتب بـ)الخامسة المتشائمة(

وم يظرون لا زال سكانها ينت نة إلا عمارة واحدة رمادية اللون،"لم تبق في محيط ربوة المدي

،سكنها امحمد شعبان وأهله 16ترحيلهم منها إلى حي برمادية...البناية اليتيمة ذات الطوابق الأربعة"
 الذين لشعب، وهو لا يختلف في شيء عن باقي البسطاء من اأن تخفق راية الحرية والاستقلال قبل

ساء ة "نأمام ساحة البلدي يسكنهم هاجس السكن الاجتماعي منذ الاستقلال، وقد التقى ببعضهم

، يكورجالا وأطفالا يصيحون، وبعضهم يحمل لافتات كتب فيها مطالب وشعارات بخط عربي رك
 . 17"منها مطلب الس كن الاجتماعي

نا نفضح لمر الذي يجعهذه المشاهد لا يشي فيها الروائي بالدلالة العميقة لمقصده، الأ
ية لسكان العمارة الخامسة التي تآكلت جدرانها وصارت مهددة المستور؛ وهو أن الحالة المترد  

ها الشعب الجزائري أثناء العهدة الرئاسية الرابعة من الحكم، ار، تعكس المعاناة التي عاشبالانهي
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القطاعات، ورفض تجديد العهدة ودفعت به إلى الثورة ضد هذا النظام الفاسد الذي طال كل 
 الخامسة رغبة في التغيير نحو الأفضل.

ا تشحينهوتواصل الأحداث الاجتماعية والسياسية نسج خيوطها السردية  والمحسوبية: الواسطة-ب

يث ع؛ حبمفارقات مكث فة، يحرص الكاتب على توظيفها ليكشف عن التناقضات القابعة في الواق
حين ، ففةتقديم الرشاوي لأصحاب العقول المريضة والقلوب المتله  يرصد لنا ظاهرة الواسطة و

باك ام ش"توجه إلى مركز البريد لاستلام راتبه الشهري. عقيلة الكاف حذرته من الانتظار أم

مة يقتها شاى صديولة تقل في الأيام الأخيرة من كل شهر. أرادت أن ترشده إلالصكوك البريدية. الس  
لكن المفارق في الأمر أنه ابتعد عن مقر البريد وهو  ،18بير ولكنه رفض"لإنقاذه من جحيم الطوا

 .طة التي عرضتها عليه عقيلة الكافيفكر في الوسا

ءة د قرااكتفى الروائي بذكر الدوال )قلة السيولة/الوساطة( ليستدعي قارئا موهوبا يجي

ح إليه أالضمني الكامن بين مزالق الدلالات العميقة، وفضح ما سكت عنه النص،   حياناولم 

ا زءجبحت بالترميز الذي يوحي إلى انهيار قيم المجتمع بسبب تفشي ظاهرة )الواسطة(، التي أص
عادية، ت ال، قننها المواطن العربي ومنحها صلاحيات الأخلاقيالا يتجزأ من المعاملات اليومية

لال لإخلاجتماعي وافتحولت بموجب ذلك لأسلوب حياة ممزوج بأشكال الفساد والتهميش والظلم ا
 بالنظم والقوانين الحكومية.

فوذ الن م أصحابماالواسطة إذن، ما هي سوى الوجه السيئ للنوايا الحسنة، تفسح المجال أ
، أما ي جدلخلق فرص العمل والترقيات وكذا قفز طابور الانتظار وتحقيق المبتغى من غير بذل أ

 ق والفضيلة والخلق الكريم بصلة. الإنسان العادل فيراها سلوكا خاطئا لا يمت للح

 مرأة منطرح قضية في غاية الأهمية، وهي حرمان ال الروائي في عمله عن لم يغفل الميراث:-ج

ر فاروق م يزحقها في الميراث بسبب هيمنة الذكر ودونية المرأة، وهذا ما أشار إليه في قوله:"ل
  19يراث".ن الماة الخوجة شعبان. حرمها مبيت أخته بالعمارة المتواضعة... بعد وف -يوما-البايلك 

ة التي لباليايفضح هذا المقطع السردي تلك الأنظمة و الأعراف الفاسدة والعادات والتقاليد 

سخرية بال كانت سببا في ظلم المرأة وهضم حقوقها في الميراث، كما يضيف لنا مشهدا آخر مثقلا
 والتهكم: "ابتسم امحمد شعبان وقال بلهجة هادئة:

 الحمد لله.. حالها أحسن من ولد الخوجة والبايلك.-

 انتفض فاروق البايلك من مكانه. لم يعجبه رد ابن أخته فتمتم بأسى: 

  20أتتهكم علينا؟"- 

لكاتب ايمرر لتبلغ المفارقة الساخرة في هذا المشهد الحواري ذروتها بين الخال وابن أخته، 
ء ولكن لسمانا: إن ميراث المرأة حق قررته عدالة ارسالته بطريقة ضمنية نحاول فك شفرتها بقول

اء ذلك الخصام و تقاطع الأسر وزرع بذور الفتنة بي  نهم.هضتمه أطماع الإنسان،فتولد جر 

يعايش الس ارد مختلف مشاكل واقعه المتخل ف، ثم  ينتقد مجمل الظ واهر الفاسدة التي  الهجرة:-د

الكاتب مختلف المفارقات الل غوية الص اخبة المطبوعة ، لذا يوظ ف عش شت في مجتمعه المتعف ن

ذعة الص ارخة أصبحت تهد د الكائن الإنساني من أجل الت عبير عن قضية الهجرة التي  بالس خرية اللا 
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زمن الاستقلال، شة في ا الرواية حياة شخصية مهم  صورت لنمن واقعه؛ حيث وتدفعه للهروب 

وقلق الحاضر، هذا الحاضر الذي يوازي الماضي في التهميش تتأرجح بين أمجاد الماضي المنسي 
والتغييب ولكن بأسلوب مغاير، يعيش بصمت في هذه الحياة البائسة التي لا تختلف عن كثير من 

ر مجرى حياته، عامة الناس، لا شيء جدير بالذكر في حياته الرتيبة سوى لقبه )المنفي( الذي غي  

ك الخط السردي وتنامي الأحداث؛ حيث إن "امحمد شعبان" فكان نقطة انطلاق ساهمت في تحري
لم يكن اهتمامه بكاليدونيا بلد المنفى سوى تتبع آثار جده المنفي، لكن سرعان ما يقف القارئ على 

الذي لاحقه منذ صغره  دلالات مغايرة متناقضة كسرت خطية الأحداث، إذ يتحول منفى الأجداد

ة والخلاص من حياة اللاجدوى والفراغ الذي يتربص إلى طموح وأمنية للهجر كوصمة عار
به،"قرر بسرعة أن يقدم على المغامرة التي كان متخرفا منها. رأى أن الوقت قد حان للمغادرة 

 .21سريعا. في ظرف أسبوع باع سيارته وقطعة الأرض"

لمنسيين اؤلاء هول د في نفوس هميش الذي تغافلته الدولة الرسمية بقصد أو بغير قصد، هذا الت  

طن ا موور بالغربة في حضن وطنهم، وبعث فيهم الرغبة الشديدة في الهجرة إلى كاليدونيعالش
 الأحلام والخلاص.

 خاتمة: .4

 ،عنه الن بش في خطاب المسكوتسعينا في محاورتنا النقدية لهذا الموضوع البحثي إلى 

مد " لمحرواية "شبح الكاليدونيتأويل مقاصد النص والكشف عن دلالات السخرية وأبعادها في و

 فيه نبذ رس خمفلاح، كونه يعبر بأسلوب ساخر عن تجربته في العالم الذي أفقده الثقة في نفسه، و
 كل أشكال الفساد مما يحدث حوله من مواقف، آملا في تغيير ذلك العالم المزي ف.

 ومنه نخلص إلى جملة من النتائج والتي بيانها الآتي:

 تجد دلك بوذ، ةوالعالمي ةقدية العربياحة الن  وجودها في الس   المعاصرة الجزائرية الروايةأثبتت -

لال من خ ،ثةتوارمات الثابتة والتقاليد المجديد وتجاوز المسل  حركات الت  تابها ومواكبتهم لرؤى كُ 
من  ،تهفراددبي تمنح العمل الأالتي بلاغية الالأدوات والأساليب وإعادة النظر في الاستراتيجيات 

            والس خرية. المفارقة بينها

 ادرة علىقنية فالمفارقة تقنية حديثة تشكل ملمحا من ملامح الرؤية الإبداعية لما لها من وظيفة -

ناص إلى اقت قارئ، كما أنها وسيلة أسلوبية تعزز التلقي وتنميه، وتدفع بالمي زمنح الكاتب صفة الت
 منه شرارة التضاد.مكامن الأثر الأدبي الذي تنبعث 

مفارقات ن الالس خرية شكل من أشكال الممارسة اللغوية الخطابية، ووسيلة الكاتب في التعبير ع-

لم الظ  و وكل أشكال القهر  ،والعيوب والمساوئ والاضطرابات التي تعكس حجم الرذيلة والفساد
بير ت عمن جهة، وال وفضحها بأسلوب ساخر يجمع بين أمرين متناقضين: إثارة الض حك والفكاهة

 عن الحسرة والألم والاستنكار من جهة أخرى.

وائي المعاصر  فياخرة المفارقة الس  تحضر -  بلاغي ة فن ية ووسيلةظاهرة بصفتها  الن ص الر 
قاب ،بامتياز ل إلىلواة يستخدمها المبدعون في أعمالهم الفن ية من أجل التخل ص من قيود الر   توص 

ه غريويُ  زيف كثير من مسل مات هذا الواقع، ويوقظ الوعي في المتلقيعمل إبداعي  يكشف عن 

ع حسب  ، ولهذه التقنيةفك شفراتها الرامزةولالات العميقة بتتبع الد   ، ة المبدعمق رؤيعأهداف تتنو 
 فكلما كان واعيا بتعقيدات الحياة وإشكاليات العصر كانت مفارقاته أكثر عمقا.
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وضعت قع، وتها من معطيات الواية التي اتخذت ماد  الأعمال الفن  رواية "شبح الكاليدوني" من -

جتماعي الا صعيدينحولات التي شهدها المجتمع الجزائري على الراعات والت  القارئ أمام وقع الص  
ل حديثه خلا ، حيث عمد الروائي فيها على التقاط صور أكثر إيحاء وقربا من الواقع، منوالسياسي

 ت التي طرأت على الواقع الجزائري وطرحها بأسلوب ساخر.عن المفارقات والتغيرا

ين بينه وب فصالالروائي من خلال عمله أن يرصد لحظات الت قاطع والت نافر، الات صال والان تمك ن-

ر لنا واقعا يعيشه الإنسان المهم ش في وطنه، ويجعلنا نر ت ناقض ى الالعالم المحيط به، ليصو 

ه وعر ،والت نافر في أشياء  ما كان ينبغي أن تكون متناقضة  ارهض أفكحيث عمل على تطويع نص 
متست ر ة المن خلال الشخصية المحورية "امحمد شعبان"، التي عب ر  بها عن تلك الحقائق الغائب

ين بطابع نقدي ساخر جمع فيه ، غلب عليها عليها في المجتمع تحت أقنعة وشعارات مزي فة
 الت صريح و الت لميح والص مت.

ن بها استعا ،ش كل والمضمون معاجمالية على مستوى الدلالية وأبعادا اخرة المفارقة الس  حق قت -

ية ليمارس لعبة الإظهار والإضمار الروائي كاستراتيجية ت لالا، وذلك من خلال توليد دنص 
ت خل فاوجد نفسه بين مومفارقات أفرزتها أزمات الفرد الجزائري خاصة بعد الاستقلال، أين 

 وتناقضاته.الد مار الذي تركه الاستعمار من جهة وبين ضغوطات المجتمع 
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